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  هلالٍ الهاجري  الشيخ   من خطبة   مستفادة  -ه ـ1443- 2- 17-السمعة تشويه 

تَع ينُهُ      وَنَسح نََحمَدُهُ  لِلّ َّ   دَ  مَح الْح ونستغفره،    إنَّ 
نا مَنح ، وسيئات  أعمال نا،  ونعوذ بالله  من شرور  أنفس 

لَّ لَهُ  فَلاَ مُض   ُ د ه  الِلَّّ هَاد ىَ لَهُ   ،يَـهح   ، وَمَنح يُضحل لح فَلاَ 
وَأَنَّ  لَهُ  شَر يكَ  لَا  دَهُ  وَحح  ُ الِلَّّ إ لاَّ  إ لَهَ  لاَ  أَنح  هَدُ  وَأَشح

وَرَسُولهُُ  عَبحدُهُ  وآله   ،  مَُُمَّدًا  وسلامُه عليه  صلاتهُ 
 ه. وبركاتُ 

الَّذ ينَ    )يَ  قَـوحلًا آأيَّـُهَا  وَقُولُوا  الله  اتّـَقُوا    مَنُوا 
وَيَـغحف  *سَد يدًا أَعحمَالَكُمح  لَكُمح  ذُنوُبَكُمح يُصحل حح  لَكُمح  رح 

 .وَمَن يطُ ع  اَلله وَرَسُولَهُ فَـقَدح فاَزَ فَـوحزاً عَظ يمًا(
 أما بعد: فيا إخواني الكرام:

أنَسٍ  عَنهُ -عَن  اللهُ  بَجنَازةٍَ،  " الَ:  قَ -رَضيَ  مَرُّوا 
ا عَليها خَيً   وَآل ه    صَلَّى اللهُ عَليه  -، فقَالَ النَّبُّ افأثَحـنـَوح



 9من  2الصفحة 

ا عَليها شَرً وَجَبَتح :  -وسَلَمَ  ،  ا، ثم مَرُّوا بأخرى، فأثَحـنـَوح
النَّبُّ  عَليه  - فقَالَ  ،  وَجَبَتح :  -وسَلَمَ   وَآل ه    صَلَّى اللهُ 

؟،  -رَضيَ اللهُ عَنهُ -الخطاب  فقَالَ عُمرُ بنُ   : ما وَجَبَتح
تُمح عَليه  خَيً فقَالَ:   نـَيـح ، فوَجَبَتح له الجنةُ، وهذا اهذا أثَحـ

تُم عَليه  شَرً  نـَيـح ، فوَجَبَتح له النارُ، أنَتم شُهَدَاءُ الله   اأثَحـ
لقد رحََلَ الرَّجلُ عن هذه    ، فسبحانَ الله  " في الأرض  

س  بقيتح  ولكن  نيا،  فهذه  الدُّ  ، النَّاس  ذاكرة   في  عتُه 
 ا خيً كانت      سواءً التي أثنى بها النُّاسُ عليه،    الشهادةُ 

ا رحلةُ اشرً   أم إنََّّ بل  اللحظة ،  تلك  ، لم تكنح وليدةَ 
، وتركَ بها أثرً  استحقَّ به   احياةٍ، عاشَ بها بيَن النَّاس 

 تلكَ الشَّهادةَ.
 * قَد مَاتَ قَوم  وَمَا مَاتَت فَضَائ لُهُم
 وَعَاشَ قَوم  وَهُم في  النَّاس  أَموَاتُ 
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  ، الأعمال  قبول   السُّمعة  في  أثر   إلى  إلى و اسعوا 
يَ رَسُولَ الِلَّّ  إ نَّ " ، قاَلَ رجَُل :  ه  أو سوئ    المآل  حُسن   

يَام   اَ وَص  غَيحَ   ،هَا وَصَدَقتَ هَافُلَانةََ يذُحكَرُ م نح كَثـحرَة  صَلَاتِ 
اَ ب ل سَانَّ  ياَنََّاَ  ج  ذ ي  تُـؤح اَ  قال:  أَنََّّ النَّار  ،  في   ثم  ،  ه يَ 

هَا  : يَ رَسُولَ الِلَّّ  فإَ نَّ فُلَانةََ يُ قاَلَ  يَام  ذحكَرُ م نح ق لَّة  ص 
َق ط   ثَحـوَار  م نح الأح لأح اَ تَصَدَّقُ با  اَ وَإ نََّّ - وَصَدَقتَ هَا وَصَلَاتِ 

اَ، قاَلَ:  - قليلةٍ بصدقةٍ  ياَنََّاَ ب ل سَانَّ  ذ ي ج  ه يَ وَلَا تُـؤح
نََّة    . " في  الجح

عُمرً  أطولُ  ، يموتُ و   االسمعةُ  الإنسان  تبقى  من 
، فمنهم من له السمعةُ هي   في الذاكرة  وعلى اللسان 

قال وذريت ه-تعالى-الطَّيبةُ، كما  إبراهيمَ  عليهم  -في 
تَ نَا وَجَعَلحنَا لَهمُح ل سَانَ :  -السَّلامُ  نَا لَهمُ م  ن رَّحْح )وَوَهَبـح

عَل يًّا( قٍ  دح عَباسٍ ص  ابنُ  قاَلَ  عَنهما -،  اَلله  : -رَضيَ 
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، ومنهم من له السمعةُ السيئةُ " يعني: الثناءُ الَْسنُ " 
- فلا مدحَ ولا عزاءَ، ولا حُزنَ ولا بُكاءَ، كما قالَ 

َرحضُ(:  -تعالى وَالأح السَّمَاء  عَلَيحه مُ  بَكَتح  ،  )فَمَا 
 وصدقَ القائلُ:

دُوا  * كأنَّم قَطُّ ما كانوا ولا وُج 
رُهُُ   بين الوَرَى ونُسُوا  ووماتَ ذ كح

الإنسا سعةَ  والأولاد ،  إن  الأجيال   إلى  تنتقلُ  ن  
وقد يُُكمُ على الشَّخص  من سية  الآباء  والأجداد ،  

 ا صغيً   فها هي مريُم تأتي إلى قوم ها وهي تحملُ ط فلًا 
لها قومُها:   لَقَدح من غي  زوجٍ، فيقولُ  مَرحيَمُ  يَ  )قاَلُوا 

) فَر يًّ ئًا  شَيـح ئحت   والدي عظيما   ج  بسمعة   ها  ، وذكَّروها 
فقالوا:   رَأَ الطَّيبة ،  امح أبَوُك   مَا كَانَ  هَارُونَ  تَ  أُخح )يَ 

بغَ يًّا أمُُّك   وَمَا كَانَتح  ءٍ  السمعة  لا (سَوح أثرُ  ، وهكذا 
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من  حولَه  من  تعمُّ  بل  بصاحب ها،  خاصةً  تكونُ 
، فكم من شابٍ أو فتاةٍ صالْين قد ترُكوا،  الأقارب 

. الخلُق  أو أمٍ شَ  ئ  بسبب  أبٍ  سي    رسة  الط  باع 
همُّ  يكنح  لم  السلامُ -يوسفَ   ولذلكَ  هو  -عليه 

هو   المقصودُ  بل كانَ  فقط،  السجن   من  الخروجُ 
له،   الن  ساء   ام   باتِ   تشوَّهتح  التي  الْفاظُ على سعت ه 

  ، الملك  مبعوثُ  جاءَه  إ لَى فلما  عح  ارحج  ربَ  كَ   )قاَلَ 
تي   وَة  اللاَّ ألَحهُ مَا بَالُ الن  سح  قَطَّعحنَ أيَحد يَـهُنَّ إ نَّ رَبّ   فاَسح

، فلما ثبتتح براءتهُ من تُِمة  الن  ساء ،  ب كَيحد ه نَّ عَل يم (
 خرجَ بسمعةٍ طيبةٍ يتبوأُ من الأرض  حيثُ يشاءُ.

 *إ ذا المرَءُ لَم يدُنَسح م نَ اللُؤم  ع رضُهُ 
 فَكُلُّ ر داءٍ يرَتَديه  جََيلُ 

 * لى النَفس  ضَيمَهاوَإ ن هُوَ لَم يَُم ل عَ 
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 فَـلَيسَ إ لى حُسن  الثنَاء  سَبيلُ 
 أستغفر اَلله لي ولكم وللمسلمين...

 الخطبة الثانية 
 أَمَّا بَـعحدُ:كما يُبُ ربنُا ويرضى، الْمدُ لله   

به   يبُتلى  قد  ما  أعظمُ  هو  السمعة   تشويهَ  إن 
رتح  بُش   عندما  مريمُ  قالتح  ماذا  واسعوا  الإنسانُ، 
ا ماذا قد يقولهُ  بعيسى عليه  السَّلامُ، ومرَّ على خياله 

  ، تَ عنها النَّاسُ في هذا المقام  ني  م تُّ قَـبحلَ )قاَلَتح يَ ليَـح
يًّاهَ  يًا مَّنس  (، وهكذا الموتُ أهونُ على ذَا وكَُنتُ نَسح

 الشرفاء ، من أن تتلوَّثَ سعتُهم الصافيةُ النَّقاء . 
يقربُ النَّاسُ من الرجل  وينفرونَ منه، بحسب  ما  
سعة   تشويهَ  المنافقونَ  أرادَ  ولذلكَ  عنه،  يسمعونَ 

الله  -الرسول   في -وسلمَ وآل ه   عليه     صلى  بالطَّعن  
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زوج   أُ شرف   العفيفة    نام   ه   عنها-عائشةَ  اللهُ  -رضيَ 
-فقد مكثَ رسولُ الله  لتنفي  الناس  منه ومن دين ه،  

الله   والنَّاسُ   ، كاملًا   اشهرً -وسلمَ وآل ه   عليه     صلى 
ع رض   في  من   ، ه  يتكلمونَ  وحي   ذلك  في  ينزلح  ولم 

رسولُ الله   قامَ  وآل ه  عليه     صلى الله  -السَّماء ، حتى 
ل م يَن، مَنح " عَلَى الم نحبََ ، فَـقَالَ:  -وسلمَ  يَ مَعحشَرَ المسُح

ل ي، وَالله   يَـعحذ رُني  م نح رجَُلٍ قَدح بَـلَغَني  عَنحهُ أَذَاهُ في  أَهح
اً، وَلَقَدح ذكََرُوا رجَُلًا مَا   ل ي إ لاَّ خَيح تُ عَلَى أَهح مَا عَل مح

خُ  يَدح وَمَا  اً،  خَيح إ لاَّ  عَلَيحه   تُ  إ لاَّ عَل مح ل ي  أَهح عَلَى  لُ 
 ، ثُم نزلتح براءتُِا بعدَ ذلكَ تتُلى إلى يوم  القيامة . " مَع ي

لله   وتعبَّدح   ، النَّاس  بيَن  سعت كَ  على  فحافظح 
ن يَشهدو ذا سبالإحسان  إليهم، فهم شهودُ الله ، فما

 ؟لك
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نح إ لى النَّاس  تَستَعب دح قُـلُوبَهمُُ   * أَحس 
نسَانَ إ حسَانُ فَطاَلَمَا استَعبَ   دَ الإ 

، لا إلهَ إلا  ي حيُ ي قيومُ، ي ذا الجلال    والإكرام 
أسألكَ بأسائ ك   أنتَ سبحانَك إنََّّ كنا من الظالميَن، 

العلى،   أمُور نَّ الْسنى، وصفات ك  اللهم أصلحح ولاةَ 
، ووفقهمح لما تحبُ وترضى،  وبطانتَهم وأمُور  المسلمين  

اللهم  وانصرح جنودَنَّ المرابطيَن، وردَُّهُم سالميَن غانميَن،  
لأ والمسلمين  والأعمال، اهدنَّ  الأخلاق  حسن 

سي ئها،   وعنهم  عنا  لوالدينا  واصرف  اغفرح  اللهم 
الجنة  و  من  الأعلى  الفردوس   في  واجعلهم  ارحْهم 

والمسلمين وللمسلميَن ،  وإينَّ  أسألك لي  إنيَّ  اللهم 
بك من كل   شرٍ، اللهم  وأعوذُ وأعيذُهم  من كل   خيٍ،  

اللهم   المسلمين،  ومرضى  مرضانَّ  واشف   اشفنا 
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وحفظَك  فنصرحته،  نصرَك  ممن  والمسلميَن  اجعلنا 
إلاَّ هوَ عليه  حسبَ اللهُ ونعمَ الوكيلُ لا إلهَ  فحفظتحه،  

 ، عليك بأعداء    مَّ اللهُ   توكلتُ وهو ربُّ العرش  العظيم 
و  يعجزونَك،    والظالمينَ   المسلمينَ الإسلام   لا  فإنَّم 

ي  قويُ  ي  شئتَ  بما  شرَّهم  المسلمين  واكف   اكفنا 
ونعوذُ بكَ م نح في نـحُور هم،     إنََّّ نجعلُكَ مَّ اللهُ   ، عزيزُ 

 اسقنا وأغثنا)ثلاثًً(.  مَّ اللهُ  شرور هم، 
اللهم صل  وسلمح وباركح على نبي نا مُمدٍ وأنبياء  

 العالميَن.  ورسل ه وآل ه  وصحب ه ، والْمدُ لله  رب  
 
 


